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إن الــذات الإلهيــة المقدســة كاملــة مــن أي نقــص، وهــي غــر متناهيــة وجــودا. ولا تخضــع لأيِّ قيــدٍ أو 
قيــاس. ومــا يلــزم هــذا الوجــود هــو الوجــوب والوحــدة. والوحــدة أعظــم صفــة مــن صفــات الله عــز 
وجــل، وهــذه الوحــدة لا يقابلهــا إمــكان التعدديــة وتمتــاز هــذه الوحــدة بالثبــات والســعة والإحاطــة. 
وفي هــذا البحــث بيَّنــا صفــات التوحيــد، والحــدود التــي يتــم عنهــا الخــوض في معرفــة الله تعــالى؛ لأن 
ــه،  ــه مــن خــال مخلوقات ــه وقدرت ــه دل عــى ذات ــة وكنهــه مســتحيلة؛ لأن معرفــة حقيقــة الــذات الإلهي
وتناولنــا الوحدانيــة في الإحاطــة والســعة والصمديــة والقــوة والســلطان والديمومــة والثبــات، وتــم 
ــاً،  ــس كام ــي ولي ــا جزئ ــن تملكه ــات لك ــض الصف ــت بع ــع الموجــودات وإن امتلك ــات أن جمي إثب
فأصبــح مــن الممكــن أن تتجــىّ هــذه الموجــودات والإحســاس والشــعور بهــا عــن طريــق الحــواس، 
لكــن الوجــود الكامــل الــذي يمتــاز بالثبــات والاســتطاعة والقــدرة والديمومــة والصمديــة التــي لا 
تقبــل التجزئــة والركيــب لا يمكــن أن تتجــىّ لخلقــه؛ لاســتحالة اســتيعاب تجلّيــه مــن قبــل الموجودات 

الأخــرى؛ لأنهــا فاقــدة إلى عنــاصر تحمــل التجــيّ.
ــتخدام  ــد اس ــدودة، وعن ــات وإدراكات مح ــرد طاق ــات، وللف ــباب ومقدم ــا أس ــر له ــة التفك إن عملي
آليــة التفكــر بــيء يفــوق قدراتــه العقليــة قــد يســبب وقوعــه بالوهــم وانحــراف الفكــر عــن مســاره 
ــة أودعهــا الله تعــالى لمنفعــة  ــات الإنســان الكامن ــح إذا لم تكــن المقدمــات صحيحــة. وإن طاق الصحي
الإنســان نفســه، وجعــل لــه الآيــات والآفــاق برهانًــا لتوحيــده. وعندمــا يجمــع الإنســان تلــك 
ــه يحصــل عــى نتائــج عــدة مرابطــة  الطاقــات الذهنيــة الاســتدلالية ويتوجــه نحــو الخلــق ووجــوده، فإنَّ
بأحقيــة الخلــق وحكمــة وعظمــة ووحدانيــة الخالــق. كــا أن عمليــة التفكــر في صفــات الله وذاتــه عــى 
الرغــم مــن أنهــا صعبــة المنــال، لكــن قــد يقــع الإنســان بانحــراف العقيــدة والفكــر مــا لم يكــن التفكــر 
بالتدبــر والتأمــل والنظــر، فــإن القلــوب قبــل التفكــر تكــون غافلــة، وإن التفكّــر في كنــه الــذات الإلهيــة 

مســتحيل؛ لأنــه يمتنــع عــى المحــدود أن يحيــط علمــه بالمطلــق الثابــت.
ــه وتدرجــه في نهــج الباغــة، وفي هــذا  ــان التفكــر الســليم وأنواعــه وأهميت ــا في هــذا البحــث ببي قمن
البحــث تمــت الاســتعانة بــآراء العلــاء في التخصصــات الربويــة والنفســية وكذلــك العلوم الإنســانية، 

والوقــوف عنــد آرائهــم حــول التفكــر الســليم وآلياتــه.
ــم  ــر في المعاج ــى التفك ــة ولمعن ــج الباغ ــي لنه ــوي والاصطاح ــف اللغ ــث التعري ــذا البح ــم في ه ت

ــة. اللغوي
الكلات المفتاحية: نهج الباغة، التفكر، الديمومة، الاستطاعة.

ملخص البحث
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Abstract

Truth is that Divine Self is whole, oneness of Allah is the greatest because 

attributes of him. In this research we dealt with oneness attributes, Knowing 

the truth about Divine self is impossible as Allah shows hisself and power 

through his creatures. The process of thinking has reasons and intros and 

every individual has limited realizations and capacity, hence when he thinks 

beyond his mental capacity, he may get caught up in illusion if the intros 

incorrect. Allah has granted every human being abundant energy for the 

benefit of him, and has made signs as assurance of oneness.

In our research, we investigate the Types and importance Common Sense 

in Nahjul-Balagha, Scientists opinions about common sense and its mech-

anisms are used.

Keywords: NahjulBalagha, Thinking
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والحمــد لله 
ــى  ــم ع ــذي أنع ــتحقه، ال ــا يس ــدًا ك حم

ــة وواضحــة، الــذي لا  عبــاده بنعَِــمٍ جليَّ
تحــى نعــاؤه عــى عبــاده مهــا اجتهــد 
الألســن  وتعجــز  المجتهــدون  فيــه 
اللهــم واجعــل  عــن حمــده وشــكره، 
صلواتــك وبركاتــك الدائمــة سرمــداً 
ــتَ  ــنْ خَلَقْ ــر مَ ــى خ ــدًا ع ــع أب لا ينقط
ــى  ــك ع ــت وحجت ــن اجتبي ــوة م وصف
والحامــل  رســالاتك  ومبلّــغ  خلقــك 
لأمانتــك عبــدك ورســولك والخاتــم 
ــن  ــرام الذي ــه الك ــى آل ــالاتك، وع لرس
ومنــارًا  لكتابــك  عِــدْلًا  جعلتهــم 
والدافعــن  للديــن،  ودعائــم  للعلــم 
خفــي  مــا  والمبينــن  المؤمنــن  عــن 
مــن شريعتــك بعــد رســولك الأمــن 

أجمعــن. عليهــم  صلواتــك 
إن موضــوع البحــث ســيقوم عــى 

_نفــسي_  تربــوي  موضــوع  دراســة 
ــاة  ــات الحي ــم متطلب ــدي مــن صمي عقائ
الإنســانية للفــرد والمجتمــع الإســامي، 

ــر  ــة التفك ــة عملي ــه بدراس ــنقوم في وس
نهــج  في  الله  معرفــة  وحــدود  الســليم 
الشريعــة  أكــدت  وطالمــا  الباغــة، 
المقدســة وحاملــو لوائهــا عــى أهميــة 
التفكــر وبيــان التوحيــد والعوائــق التي 
تكــون ســببًا في تقييــد العقــل ومنعــه 
ــي وهبهــا الله  ــه الت مــن اســتخدام طاقات
عزوجــل إلى الفــرد ليكــون فــردًا مؤثــرًا 

وفاعــاً في مجتمعــه.
ونقصــد بالتفكــر الســليم تشــخيص 
جميــع المعوقــات الماديــة أو المعنويــة التــي 
تعيــق أو تحــرف أو تمنــع تحقــق التفكــر 

الصحيــح، وتكــون ســببًا في انحــراف 
عقيــدة الفــرد نفســه، وغالبــا مــا تكــون 
التقاليــد  مــن  مفروضــة  خارجيــة 
ــر  ــياسي وغ ــلط الس ــراف والتس والأع
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ذلــك. وســنحاول في هــذا البحــث عــن 
طريــق نصــوص نهــج الباغــة وشروحه 
التفكــر  أنــواع  واســتقراء  رصــد 

مصاديقــه  عــى  والتعــرف  وتدرجــه 
ــي  ــي علم ــث موضوع ــال بح ــن خ م
تصوريــة  بمراحــل  يمــر  أكاديمــي 
للتعريــف بالتفكــر وتدرجــه وصفــات 
ــد مــن منظــار النهــج الشريــف.  التوحي
التفكــر  أن  البحــث  فرضيــات  ومــن 
عمليــة طبيعيــة يقوم بها الإنســان إلّا أنها 
ــج  ــدَّ نه ــر، وع ــاج إلى التطوي ــارة تحت مه
ــامية. إن  ــة إس ــر فريض ــة التفك الباغ
ــه الصحيحــة  التفكــر الســليم ومقدمات
ــد  ــات العقائ ــد ومقدم ــات التوحي بصف
ــاً  ــانًا فاع ــون إنس ــرد أن يك ــؤدي بالف ي
لا  بأنــه  لإيانــه  الأفــق  واســع  متزنًــا 
يوجــد مؤثــر في هــذا الكــون ســوى الله 

عزوجــل.
أنــواع  تناولنــا  البحــث  هــذا  في 

وتدرجــه  ومجالاتــه  الســليم  التفكــر 
ــاهم  ــي تس ــد الت ــات التوحي ــم صف وأه
بالنمــو المعــرفي لــدى الإنســان ومــن 

ــرد  ــور الف ــى تط ــا ع ــس إيجابً ــمَّ ينعك ثَ
مــن  ضربًــا  يعــد  وهــو  والمجتمــع 

العبــادة.
ــتقرائي  ــج الاس ــى المنه ــنعتمد ع وس
الأدلــة  عــن  البحــث  أجــل  مــن 
وشــواهدها مــن كتب التفســر وشروح 
ــا  ــا أيض ــة منهجه ــك الأدل ــج، وتل النه
فيهــا  البحــث  ويكــون  اســتدلالي، 
ــاج معــرفي  أســاسي، فهــو يهــدف إلى إنت
لأصــل مهــم في القــرآن ونهــج الباغــة 
معرفــة  إلى  يســتند  لأنــه  وتوســعي 

. علميــة
تمهيد

ــة  ــج الباغ ــر في نه ــة التفك إن دراس
التمســك  أن  بيــان  في  أهميتــه  تكمــن 
بتوجيهــات الإمــام المعصــوم الــذي هــو 
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عــدل القــرآن ينهــض بالأمــة الإســامية 
ويرتقــي بهــا خافًــا لمــا يشــاع بأن ســبب 
بالتقليــد  تمســكها  هــو  الأمــة  تخلــف 

الأعمــى. إن الاهتــام بالتفكــر والتأمل 
ــة والأنفســية  والنظــر في الآيــات الكوني
والســنن  والحــوادث  والآفاقيــة 
الاجتاعيــة تكــون نتيجتــه تنميــة العقــل 
ــام  ــا الإم ــد دع ــه. وق ــاني وإدراك الإنس
ــاس  ــام( الن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
دعــوة صريحــة إلى التفكــر، فقــد حــث 
الله تعــالى الإنســان عــى ممارســة مهــارة 
التفكــر والنظــر في الكــون والتأمــل في 
الظواهــر الكونيــة المختلفــة، قــال تعــالى 
﴿قُــلْ سِــرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ 
لْــقَ ثُــمَّ الله يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الْآخَِــرَةَ  بَــدَأَ الْخَ
ــال  ــرٌ﴾)1(. وق ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ إنَِّ الله عَ
ى  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »فَسَــوَّ
مِنْــهُ سَــبْعَ سَــموَات، جَعَــلَ سُــفْاَهُنَّ 
سَــقْفاً  وَعُلْيَاهُــنَّ  مَكْفُوفــا،  مَوْجــاً 

مَحْفُوظــاً، وَسَــمْكاً مَرْفُوعــاً، بغَِــرْ عَمَــد 
نَهَــا  يَدْعَمُهَــا، وَلا دِسَــار يَنْظمُِهــا. ثُــمَّ زَيَّ
الثَّوَاقِــبِ،  وَضِيــاءِ  الكَوَاكـِـبِ،  بزِينَــةِ 

اجــاً مُسْــتَطرِا، وَقَمَــراً  وَأَجْــرَى فيِهــا سِرَ
ــائرِ،  ــقْف سَ ــر، وَسَ ــك دَائِ ــراً: في فَلَ مُنِ
وَرَقِيــم مَائـِـر«)2(. كــا حــثَّ الإنســان 
ســنن  ومعرفــة  العلــم  تحصيــل  عــى 
الله وقوانينــه في جميــع مياديــن العلــوم 
ــرُونَ  ــاَ يَنْظُ ــالى ﴿أَفَ ــال تع ــة، ق المختلف
ــاَءِ  بـِـلِ كَيْــفَ خُلقَِــتْ وَإلَِى السَّ إلَِى الْإِ
كَيْــفَ  بَــالِ  الْجِ وَإلَِى  رُفعَِــتْ  كَيْــفَ 
نُصِبَــتْ وَإلَِى الْأرَْضِ كَيْــفَ سُــطحَِتْ﴾
)3(. وقــال ســيّد الموحديــن »ابِْتَدَعَهُــمْ 

وَمَــوَاتٍ،  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبــاً  خَلْقــاً 
مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
ــهِ،  ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ ــوَاهِدِ اَلْبَيِّنَ شَ
وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انِْقَــادَتْ لَــهُ اَلْعُقُــولُ 
مَةً لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِي  فَــةً بـِـهِ، وَمَسَــلِّ مُعْرَِ

ــهِ«)4(. ولم  ــهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِ أَسْــاَعِنَا دَلائَلُِ
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ــان  ــة الإنس ــج الباغ ــرآن ونه ــث الق يح
في  العلمــي  والبحــث  التفكــر  عــى 
الظواهــر الطبيعيــة فقــط، وإنــا حثــه 

وفي  نفســه  في  التفكــر  عــى  أيضــاً 
البيولوجــي والنفــسي،  أسرار تكوينــه 
وهــو بذلــك يدعــوه إلى ارتيــاد جميــع 
ــرِ  ــالى ﴿فَلْيَنْظُ ــال تع ــوم، ق ــن العل ميادي
نْسَــانُ مِــمَّ خُلـِـقَ خُلـِـقَ مِــنْ مَــاءٍ دَافـِـقٍ  الْإِ
ائـِـبِ﴾ َ لْــبِ وَالرَّ ــرُجُ مِــنْ بَــيْنِ الصُّ يَخْ

ــعَ  ــمَّ جَمَ ــة: »ثُ ــج الباغ ــاء في نه )5(. وج

سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَزْنـِـا الارَْضِ وَسَــهْلهَِا، 
ــا وَسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً سَــنَّهَا بالَمــاءِ  وَعَذْبَِ
ــى  ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــتْ، وَلاطََهَ ــى خَلَصَ حَتَّ
لَزَبَــتْ، فَجَبَــلَ مِنْهــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاء 
دَهَــا  وَوُصُــول، وَأَعْضَــاء وَفُصُــولأَ جْمَ
حَتَّــى  وَأَصْلَدَهَــا  اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى 
وَأجَــل  مَعْــدُود،  لوَِقْــت  صَلْصَلَــتْ، 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــوم، 
فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً ذَا أَذْهَــان يُجيلُهَــا، وَفكَِــر 

تَدِمُهَــا،  يَخْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــصَرَّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــة  بُهَــا،  يُقَلِّ وأَدَوَات 
 ، بَــيْنَ الَحــقِّ وَالبَاطـِـلِ، والاذَْوَاقِ والَمشَــامِّ

ــةِ  ــاً بطيِنَ ــاس، مَعْجُون ــوَانِ وَالاجَْنَ وَالالَ
الالَــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ، وَالاشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، 
والاخَْــاطِ  الُمتَعَادِيَــةِ،  وَالاضَْــدَادِ 
ــةِ  وَالبَلَّ دِ،  والــرَْ الَحــرِّ  مِــنَ  الُمتَبَاينَِــةِ، 

ورِ«)6(.  ُ وَالــرُّ وَالْمَســاءَةِ  مُــودِ،  وَالْجُ
حــلِّ  عــى  الإنســان  قابليــة  فجعــل 
المشــاكل واســتنباط النتائــج والكليــات 
يجعــل  ـا  ممّـَ وتأطرهــا  واســتخراجها 
في  فاعــاً  عنــرًا  المســلم  الفــرد 
ــا  ــامية وجعله ــة الإس ــوض بالأم النه
أمــة حضاريــة مؤمنــة متيقنة "لا يســتطيع 
أي إنســان مهــا بلــغ مــن النضــج أن 
يكــون مســتقاًّ تمــام الاســتقال، وهــذا 
مــن جملــة القصــور المســتولي عــى البــشر 
ــرًا  ــد أن يكــون مفكّ لكــن عــى مــن يري
جهــدًا  يبــذل  أن  عليــه  أن  يــدرك  أن 



1 20

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

التفكير ال�سليم وحدود معرفة الله في نهج البلاغة........................................................

ــن  ــررة م ــة متح ــاء عقلي ــاً في بن متواص
في  يواجههــا  التــي  القيــود  مــن  كثــر 
حياتــه")7(. وأيضًــا تظهــر أهميــة دراســة 

في  الباغــة  نهــج  في  الســليم  التفكــر 
أنهــا تكــون لإثبــات أن التفكــر الســليم 
ــه  ــة الــذي تناولت أحــد الأصــول الفكري
روايــات المعصومــن )عليهــم الســام( 
وفــق  عــى  ممارســته  عــى  وحثــت 
الضوابــط الشرعيــة والعقليــة، لــذا يجدر 
بنــا عنــد دراســة التفكــر الوقــوف عــى 
تعاريفــه المتعــددة التــي تتعلــق بالإنســان 
الباغــة صفــوة كام  وتعريــف نهــج 
المعصــوم )عليــه الســام( الــذي هــو 

عــدل القــرآن الكريــم.
المبحث الأول: التعريفات

أولًا: تعريف نهج الباغة
لم يتــم العثــور في القواميــس العربيــة 
نهــج  لمصطلــح  لغــوي  تعريــف  عــى 
الباغــة إلّا في حالــة تجزئــة المصطلــح 

إلى مفردتــن، ويكــون التعريــف خارجًا 
الأســاسي  والمفهــوم  المحتــوى  عــن 
لمعنــى نهــج الباغــة، ولذلــك ســيتم 

تنــاول المعنــى الاصطاحــي لــه.
ــة  ــاب العاّم ــذا الكت ــف ه ــام بتألي ق
ــه  ــتطاع في ــذي أس ــرضي ال ــف ال الشري
أن يجمــع بعضًــا مــن خطــب وحكــم 
ومواعــظ الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( حتــى أصبــح كتــاب 
الكتــب  أوائــل  مــن  الباغــة  نهــج 
الموســوعية في علــم الباغــة، كــا تتنــوع 
موضوعــات هــذا الكتــاب بــن معــارف 
راقيــة في التوحيــد والنصائــح والمواعــظ 
السياســية  للأحــداث  تحليــات  مــع 
والاجتاعيــة ولكــن الأقســام الأساســية 

هــي الخطــب والكتــب والحكــم.
ثانيا: تعريف التفكر

1- التفكر لغة:
قــال الجوهــري: "التفكــر، والتأمــل. 
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والاســم الفكــر والفكــرة")8(.
الفــاء  "فكــر:  فــارس:  ابــن  وقــال 
في  القلــب  تــردّد  والــراء  والــكاف 

قلبــه  ردّد  إذا  تفكــر  يقــال:  الــيء، 
.)9 ( " معتــرا

وفي اللســان: "الفَكــر بالفتــح والفِكر 
بالكــسر: إعــال الخاطر في الــيء")10(.

وفي المصبــاح: "الفِكــر بالكــسر تــردّد 
القلــب بالنظــر والتدبّــر لطلــب المعــاني، 
ولي في الأمــر فكــر أي نظــر ورويــة")11(.
بالكــسر  "الفكــر  القامــوس  وفي 
الــيء،  في  النظــر  إعــال  ويفتــح: 
بكسرهمــا،  والفِكــرى  كالفِكــرة 

أفــكار")12(. والجمــع: 
وفي المعجــم الوســيط "فكــر في الأمــر 

فكــرًا أعمــل العقــل فيــه ورتــب بعــض 
المجهــول.  إلى  فيــه  ليصــل  يعلــم  مــا 
)أفكــر( في الأمــر: فكــر فيــه فهــو مفكر. 
)فكــر( في الأمــر: مبالغــة في فكــر وفكــر 

في المشــكلة: أعمــل عقلــه فيهــا ليتوصل 
إلى حلهــا، فهــو مفكــر")13(.

ويمكــن القــول إن التعريــف اللغوي 

داخــل  عمــل  بأنــه  للتفكــر  الجامــع 
العقــل يرتــب حســب الأولويــات لحــل 

ــة. إشــكال معــن عــن نظــر وروي
2- التفكر اصطاحًا:

يصعــب  كمفــردة  التفكــر  إن 
تحديــد تعريــف اصطاحــي لهــا؛ لأن 
دلالاتهــا متشــعبة في الســلوك والمواقــف 
المختلفــة، ولذلــك مــن الصعوبــة تحديــد 
اختيــار  أو  للتفكــر  معــن  مفهــوم 
ــه  ــه ونوعيت ــدد أهداف ــن يح ــف مع تعري
لذلــك  ونتائجــه،  التفكــر  ووســائل 
ســنتعرض إلى عــدد مــن التعريفــات.
"هــو عبــارة عــن  عرفــه بعضهــم: 
ــي  ــة الت ــاطات العقلي ــن النش ــلة م سلس
يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض لمثــر 
الحــواس  طريــق  عــن  اســتقباله  يتــم 
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والســمع  والبــر  )اللمــس  الخمــس 
والــذوق(")14(. والشــم 

وقــال الدكتــور جــروان في تعليــم 

التفكــر: إن التفكــر بمعنــاه الواســع 
"عمليــة بحــث عــن معنــى مــن الموقــف 

المعنــى  هــذا  يكــون  وقــد  الخــر،  أو 
ــا آخــر")15(. ــا وغامضًــا حينً ظاهــرًا حينً
وذكــر زهــر الكرمــي في الإنســان 
ــه  ــوم ب ــي يق ــاط عق ــو نش ــم: "ه والتعلي
العقــل والذاكــرة لحــل مشــكلة أو إبــداع 
جديــد باســتغال المعطيــات والمخــزون 

في الذاكــرة")16(.
ــن  ــس م ــه لي ــك أن ــن ذل ــد م والقص
دائــاً  التفكــر  يصــل  أن  الــضروري 
ــف  ــرها والموق ــكلة وتفس ــل المش إلى ح
الــذي اســتثاره، وقــد يعزى ســبب ذلك 
إلى الحاجــة لوجــود تفصيــات أخــرى، 
ــدرة  ــراد فهمــه خــارج ق ــر الم أو أن الأم
العقــل عــى التصــور والاســتيعاب مثــل 

يكــون  الغيبيــة، وقــد  الأمــور  بعــض 
ــرى. ــباب أخ لأس

في  فــؤاد  زكريــا  الدكتــور  وذكــر 

هــو  التفكــر  "إن  العلمــي:  التفكــر 
التفكــر المنظــم المبنــي عــى مجموعــة مــن 
المبــادئ التــي نطبقهــا في كل لحظــة دون 
أن نشــعر بهــا شــعورًا واعيًــا، مثــل مبــدأ 
ــه في آن  ــيء ونقيض ــد ال ــتحالة تأكي اس
ــدأ القائــل أن لــكل حــادث  واحــد والمب
ســببًا، وأن مــن المحــال أن يحــدث شيء 

مــن لا شيء")17(.
وتابــع قائــاً: "هــو النظــر إلى الأمــور 
بالاعتــاد عــى العقــل والرهــان المقنــع 

بالتجربــة أو الدليــل")18(.
عقــي  نشــاط  كل  هــو  و"التفكــر 
عــن  يســتعيض  أي  الرمــوز،  أدواتــه 
والموقــف  والأشــخاص  الأشــياء 
مــن  بــدلًا  برموزهــا  والأحــداث 
معالجتهــا معالجــة فعليــة واقعيــة")19(.
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م فــإن التفكــر هــو المهــارة  وممَّــا تقــدَّ
بالاعتــاد  الإنســان  يســتخدمها  التــي 
عــى عقله الســليم الــذي يكــون متحررًا 

مــن الموانــع الداخليــة والخارجيــة التــي 
تفكــره،  تنميــة  أمــام  عائقًــا  تشــكل 
ــدف  ــول إلى اله ــن الوص ــه م ــي تمنع والت
النهائــي والعلــة الغائيــة وهــي اليقــن 
ــون  ــالى، وتك ــالله تع ــق ب ــان المطل والإي
والتأمــل  التدبــر  طريــق  عــن  نتيجتــه 
ــة  ــه ثمــرة علمي ــة، وتكــون ل هــي الهداي

ويكــون تفكــرًا ســلياً وصحيحًــا.
اللغويــة  التعاريــف  ومــن 
تــم  التفكــر  لمفهــوم  والاصطاحيــة  

إلى: التوصــل 
1- إن التفكــر يبــدأ نتيجــة لحــدوث 

طــارئ مــا يســتفز العقــل.
2- يســعى العقــل عــن طريــق مهارة 

التفكــر لإيجــاد الحلــول لمشــكلة ما.

3- التفكر نشاط عقي وذهني.

متسلســلة  بخطــوات  يعمــل   -4
. منتظمــة و

الأســس  عــى  الاعتــاد   -5

الموانــع  مــن  والتخلــص  الصحيحــة 
ــون  ــمَّ يك ــن ث ــر، وم ــق التفك ــي تعي الت
ــة،  ــرة علمي ــه ثم ــا، ول ــر صحيحً التفك
ونتيجتــه الهدايــة والوصــول إلى العلــة 
الغائيــة التــي مــن أجلهــا خلق الإنســان.
المبحث الثاني: التفكر السليم في نهج 

الباغة
أولًا: مالات التفكر السليم:

الســام(  أولى الإمــام عــي )عليــه 
العقــل  إعــال  بالغــاً بمســألة  اهتامــاً 
مــن قبــل الإنســان، و"المرتبــة العقليــة 
وهــي الإدراك الــكي للأشــياء المجــردة 
عــن الجســمية وعوارضهــا الماديــة، فهــي 
ــام  ــو ع ــف بنح ــى والوص إدراك للمعن
ــخي  ــو ش ــورة بنح ــان لا الص كالإنس
كهــذا إنســان أو ذاك، وينقســم العلــم 
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ــة إلى تصــور  ــه العقلي الحصــولي في مرتبت
وتصديــق")20(. وذلــك لكــي يتمكن من 
إدراك الســنن والقوانــن في الحــوادث 

كانــت  هنــا  "ومــن  بهــا،  والاعتبــار 
عمليــة الكســب المعــرفي، والتــي تعــرف 
باســم التفكــر، مــن أخطــر المارســات 
ــه  ــه، لكون ــبة ل ــا بالنس ــانية وأهّمه الإنس
يفعــل باختيــاره. والفعــل الاختيــاري 
ينشــأ مــن مبــادئ وتصــورات مرتســمة 
ــر  ــة التفك ــبها بعملي ــد اكتس ــه ق في ذهن
التــي مــر بيانهــا، فهــو يبنــي دنيــا هــو 
ــه عــى ضــوء تلــك  يتحــرك نحــو آخرت
أمــر  عــن  وورد  المعلومــات")21(، 
المؤمنــن )عليــه الســام( »رُبَّ عَــالِمٍ قَــدْ 
قَتَلَــهُ جَهْلُــهُ، وَعِلْمُــهُ مَعَــهُ لاَ يَنْفَعُــهُ«)22(، 
فالمجــالات التــي يدعــو إليهــا العقــل إلى 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــا ه ــر فيه التفك
1- الســنن الاجتاعيــة: يعــد الإمــام 
مــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 

الســنن  أكــدت  التــي  الشــخصيات 
الباغــة  نهــج  في  ذكرهــا  كــا  الإلهيــة 
عــن طريــق خطبــه وكتبــه؛ إذ قــال: »إنّــا 

مَنَعُــوا  ـُـم  أنهَّ قَبلَكُــم  مَــن كانَ  أهلَــكَ 
وأخَذُوهُــم  وهُ  فاشــرََ الَحــقَّ  النــاسَ 

تعــالى  لله  إن  فاقتَــدَوهُ«)23(.  بالباطـِـلِ 
ــة ثابتــة وضعهــا لتســتقيم  ســنناً اجتاعي
المجتمعــات الإنســانية وتزدهــر وتــؤدي 
الــدور المنــاط بهــا مــن الرقــي والتكامــل 
بتلــك  الالتــزام  وعــدم  الإنســاني 
الســنن يــؤدي إلى انهيــار هــذه الأمــم 
ـا  ممّـَ الرغــم  عــى  حضارتهــا  وضيــاع 
ــام  ــذر الإم ــك ح ــوة، لذل ــن ق ــه م تملك
أخطــاء  اتبــاع  مــن  الســام(  )عليــه 
الأمــم الســابقة والاعتبــار بمصرهــم 
و"الســنن جمــع ســنة، وهــي الطريقــة 
المســلوكة في المجتمع، والأمر بالســر في 
ــار الماضــن  ــار بآث الأرض لمــكان الاعتب
مــن الأمــم الغابــرة، والملــوك والفراعنــة 
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شــواهق  ينفعهــم  لم  حيــث  والطغــاة 
قصورهــم، ولا ذخائــر كنوزهــم، ولا 
عروشــهم ولا جموعهــم، وقــد جعلهــم 

المعتــرون،  بهــا  يعتــر  أحاديــث  الله 
المغفلــون")24(. ويتفكــه بهــا 

ــج  ــن نه ــة: تضم ــات الكوني 2- الآي
الباغــة مــن الخطــب الكثــرة التــي فيهــا 
تحمــل أمــر التكليــف بالتفكــر وتحــث 
عــى عمــل العقــل للوصــول إلى الهــدف 
الغائــي والنهائــي وهــو الله تعــالى وأن 
التأمــل والتفكــر في الكــون وهــو مــن 
ــي  ــادات الت ــى العب ــم وأرق ــل وأعظ أجم
عــز  الخالــق  عظمــة  نكتشــف  تجعلنــا 
وجــل، وبهــذا يحــث النــاس عــى التفكــر 
في هــذا الخلــق البديــع والعظيــم، ليفهــم 
ــه  ــتعداده وقدرت ــدر اس ــخص بق كل ش
الكــون  هــذا  مــن  الاســتيعاب  عــى 
نهايــة،  لــه  يــدرك  لا  الــذي  العظيــم 
الخلــق  أسرار  منهــل  مــن  ويرتــوي 

البديــع. أنّ هــذا الكــون العظيــم بــا 
ــع، ونقــوش  ــه مــن نظــام متقــن وبدي في
رائعــة، ولوحــات خابــة هــو كتــاب 

مــن  حــرف  كل  في  العظمــة،  بالــغ 
حروفــه، وكل ســطر مــن أســطره دليــل 
ــدع  ــق المب ــود الله الخال ــى وج ــاطع ع س
الباغــة  ونهــج  وتفــرّده،  ووحدانيتــه 
ــه  عندمــا حــث الإنســان أن يعمــل عقل
في التأمــل والتفكــر بالآيــات الكونيــة 
يجــب أن يكــون عقلــه مجــردًا مــن كل 
والعقائديــة  الاجتاعيــة  الخلفيــات 
وجميــع مخلفــات المــاضي لتكــون النتيجــة 

النهائيــة نتيجــة علميــة وموضوعيــة.
في  النابلــسي  راتــب  محمــد  وذكــر 
مقومــات التفكــر: "ويتفكــرون فعــل 
ــأتي  ــر ي ــن الخ ــر لك ــد الخ ــارع يفي مض
في القــرآن في معــرض الإنشــاء والأمــر، 
التفكــر  شــأنهم  مــن  المؤمنــن  أن  أي 
وهــو  والأرض،  الســاوات  خلــق  في 
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لازم مــن لوازمهــم، وخصيصــة مــن 
خصائصهــم، وســمة مــن ســاتهم")25(.
الله  "وآيــات  النابلــسي:  واســتطرد 

الكونيــة وســننه والتــي هي مجــال التفكر 
ليبــدأ مــن المجــرات  والتفكــر يمتــد 
والأبــراج  والمذنبــات  والكواكــب 
والســاء والأرض ومــا فيهــا مــن جبــال 
لا  وأنــواع  وأطيــار  وأســاك  وأنهــار 
تحــى مــن النباتــات")26(. قــال أمــر 
التأمــل  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــمْ  ــة: »ابِْتَدَعَهُ ــات الكوني والتفكــر بالآي
وَمَــوَاتٍ،  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبــاً  خَلْقــاً 
مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
ــهِ،  ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ ــوَاهِدِ اَلْبَيِّنَ شَ
وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انِْقَــادَتْ لَــهُ اَلْعُقُــولُ 
مَةً لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِي  فَــةً بـِـهِ، وَمَسَــلِّ مُعْرَِ

وَحْدَانيَِّتـِـهِ«)27(. عَــىَ  دَلائَلُِــهُ  أَسْــاَعِنَا 
جــاءت  الأنفســية:  الآيــات   -3
دعــوة القــرآن لتؤكــد عــى الإنســان أن 

يقــوم بمهــارة التفكــر في أقــرب شيء 
أمــر  وضــح  إذ  النفــس؛  وهــي  إليــه 
خلــق  سر  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

ــه ليعطــي الدليــل عــى  الإنســان وكيفيت
سُــبْحَانَهُ  ــعَ  جَمَ »ثُــمَّ  الصانــع:  عظمــة 
ــا  مِــنْ حَــزْنِ الارَْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبَِ
حَتَّــى  بالَمــاءِ  سَــنَّهَا  تُرْبَــةً  وَسَــبَخِهَا، 
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ،  خَلَصَــتْ، وَلاطََهَــا باِلبَلَّ
أَحْنَــاء  ذَاتَ  صُــورَةً  مِنْهــا  فَجَبَــلَ 
ــا  دَهَ ــول أَجْمَ ــاء وَفُصُ ــول، وَأَعْضَ وَوُصُ
حَتَّــى  وَأَصْلَدَهَــا  اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى 
وَأجَــل  مَعْــدُود،  لوَِقْــت  صَلْصَلَــتْ، 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــوم، 
فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً ذَا أَذْهَــان يُجيلُهَــا، وَفكَِــر 
تَدِمُهَــا،  يَخْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــصَرَّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــة  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَات 
 ، بَــيْنَ الَحــقِّ وَالبَاطـِـلِ، والاذَْوَاقِ والَمشَــامِّ
ــةِ  ــاً بطيِنَ ــاس، مَعْجُون ــوَانِ وَالاجَْنَ وَالالَ
الالَــوَانِ الُمخْتَلفَِــةِ، وَالاشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، 
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والاخَْــاطِ  الُمتَعَادِيَــةِ،  وَالاضَْــدَادِ 
ــةِ  وَالبَلَّ دِ،  والــرَْ الَحــرِّ  مِــنَ  الُمتَبَاينَِــةِ، 

ورِ«)28(. ُ وَالــرُّ وَالْمَســاءَةِ  مُــودِ،  وَالْجُ

ثانيا: تدرج التفكر في نهج الباغة
عنــد تتبــع نهــج الباغــة واهتامــه 
الإمــام  أن  نســتنتج  التفكــر  بقضيــة 
التــدرج  اســتخدم  الســام(  )عليــه 
ــاني  ــر الإنس ــتوى التفك ــاء بمس بالارتق
لكــي يصــل إلى أعــى مســتويات التدبــر 
الإيــان  مرحلــة  إلى  ليصــل  والتأمــل 
)جــل  الله  بعظمــة  واليقــن  المطلــق 
وعــا( وهــو العلــة الغائيــة ومبتغــى كل 
الموجــودات. فــإن نهــج الباغــة قــد بــدأ 
يحــث الإنســان عــى التأمــل والتدبــر 
والنظــر والتفكــر في الآيــات الكونيــة 
أول  هــي  التــي  الآفاقيــة  والآيــات 
فالتفكــر  واليقــن،  التفكــر  مراحــل 
بالآيــات الكونيــة يجعــل الإنســان مكلفًا 
بالتفكــر في هــذا الكــون بــكل مكوناتــه 

ــع  ــق م ــل أن يتواف ــن أج ــق م ــذي خل ال
التخصصــات  الإنســان وبإمــكان كل 
عــن  الرئيــس  الهــدف  إلى  تصــل  أن 

إلى الله،  ليصــل  الكــون  قــراءة  طريــق 
ــث  ــة ليح ــج الباغ ــل نه ــم انتق ــن ث وم
الإنســان عــى النظــر في الســنن التاريخيــة 
وبعــد  يعقلــون،  مرحلــة  إلى  ليصــل 
ذلــك انتقــل إلى الآيــات الأنفســية التــي 
ــول  ــرق في الوص ــم وأدق الط ــي أعظ ه
إلى الله فــإن الطريــق إلى الله يمــر عــن 
طريــق معرفــة الله. ولذلــك يشــر إلى 
ــي تســمى  ــس الت ــاق والأنف ــق الآف طري
الأنفســية،  والمعرفــة  الآفاقيــة  المعرفــة 
فبعــض الخطــب تتحــدث عــن الآيــات 
الكونيــة مثــل الشــمس والقمــر والليــل 
والنهــار والظلــات وغرهــا والثانيــة 
تتحــدث عــن الإنســان وبدنــه وروحــه 
والشــم  والبــر  كالســمع  وحواســه 
واللمــس وغرهــا التــي تكــون الأداة 
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تحقــق  طريقهــا  عــن  يمكــن  التــي 
الخارجــي،  للوجــود  الحســية  المعرفــة 
وتعــد إحــدى أدوات التفكــر فضــا 

ــالم  ــر ع ــود مدب ــي وج ــل وتعن ــن العق ع
ــع رأي  ــد تتب ــن عن ــم، ولك ــر وعظي خب
المحققــن نجــد أن الآيــات الأنفســية 
أنفــع وأجــدى مــن المعرفــة الآفاقيــة عى 
الرغــم مــن اشــراكها بالهدايــة إلى الله 
تعــالى؛ لأن التفكــر في الآيــات الآفاقيــة 
وبراهــن  وأدلــة  مقدمــات  إلى  يحتــاج 
لغــرض الوصــول إلى نتائــج وتنتهــي 
بــزوال المقدمــات. لكــن التفكــر والنظــر 
يبقــى  ومتعلقاتهــا  بالنفــس  والتأمــل 
مقدمــات  إلى  يحتــاج  ولا  ثابــت  لأنــه 
الخالــق  مشــاهدة عظمــة  وأدلــة؛ لأن 
وبراهــن  أدلــة  إلى  تحتــاج  لا  فيهــا 
"وكــون الســر الأنفــسي أنفــع من الســر 

الآفاقــي لعلــه لكــون المعرفــة النفســانية 
لا تنفــك عــادة مــن إصــاح أوصافهــا 

وأعالهــا بخــاف المعرفــة الآفاقيــة أن 
ــو  ــا ه ــة، إن ــات نافع ــة الآي ــون معرف ك
آيــات  هــي  بــا  الآيــات  معرفــة  لأن 

موصلــة إلى معرفــة الله ســبحانه وأســائه 
وصفاتــه وأفعالــه، ككونــه تعــالى حيًّــا لا 
يعرضــه موت، وقــادرًا لا يشــوبه عجز، 
وعالًمــا لا يخالطــه جهــل، وأنــه تعــالى 
ــكل  ــك ل ــكل شيء، والمال ــق ل هــو الخال
شيء، والــرب القائــم عــى كل نفــس 
مــا كســبت، خلــق الخلــق لا لحاجــة منــه 
إليهــم، بــل لينعــم عليهــم با اســتحقوه، 
ثــم يجمعهــم ليــوم الجمــع لا ريــب فيــه، 
عملــوا  بــا  أســاؤوا  الذيــن  ليجــزي 
ويجــزي الذيــن أحســنوا بالحســنى")29(.
آيــات  في  النظــر  أن  تحصــل  "فقــد 
ــه هــو  الأنفــس أنفــس وأغــى قيمــة وأن
المنتــج لحقيقــة المعرفــة فحســب، وعــى 
ه )عليــه الســام( إياهــا أنفــع  هــذا فعــدَّ
إنــا هــو  متعينــة  المعرفتــن لا معرفــة 
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ــن  ــاصرون ع ــاس ق ــن الن ــة م لأن العام
والســنة  الكتــاب  أطبــق  وقــد  نيلهــا، 
النبويــة  الطاهــرة  الســرة  وجــرت 

عــى  الطاهريــن  بيتــه  أهــل  وســرة 
ــي  ــر آفاق ــن نظ ــالله ع ــن ب ــن آم ــول م قب
المؤمنــن،  بــن  الشــائع  النظــر  وهــو 
فالطريقــان نافعــان جميعــا لكــن النفــع في 
طريــق النفــس أتــم وأغــزر. وفي الــدرر 
الســام(  )عليــه  عــي  عــن  والغــرر، 
نَفسَــهُ  عَــرَفَ  مَــن  »العــارِفُ  قــال: 
دُهــا«  هَهــا عَــن كُلِّ مــا يُبَعِّ فَأعتَقَهــا، ونَزَّ
ــوى  ــارة اله ــن إس ــا ع ــول: أي أعتقه أق
ورقيــة الشــهوات. وفيــه عنــه )عليــه 
الســام( قــال: »أعظَــمُ الَجهــلِ جَهــلُ 
الِإنســانِ أمــرَ نَفسِــهِ«. وفيــه، عنــه )عليــه 
كْمَــةِ مَعْرِفَــةُ  الســام(: قــال: »أَعْظَــمُ الْحِ
)عليــه  عنــه  وفيــه،  نَفْسَــهُ«.  الِإنْســانِ 
ــةً  ــاسِ مَعرِفَ ــرُ النّ ــال: »أكْثَ ــام(: ق الس
ــهِ«. أقــول: وذلــك  ــم لرَبِّ ــهِ أخْوَفُهُ لنَفْسِ

بــه،  لكونــه أعلمهــم بربــه وأعرفهــم 
ــاَ يَخْشَــى  وقــد قــال الله ســبحانه: ﴿إنَِّ
اللهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَءُ﴾. وفيــه، عنــه 

)عليــه الســام(: قــال: »أفضــل العقــل 
ــة المــرء بنفســه فمــن عــرف نفســه  معرف
عقــل، ومــن جهلهــا ضــل«. وفيــه عنــه 
لمَِــن  »عَجِبــتُ  قــال  الســام(:  )عليــه 
يُنشِــدُ ضالَّتَــهُ وقَــد أضَــلَّ نَفسَــهُ فَــا 
يَطلُبُهــا« وفيــه، عنــه )عليــه الســام( 
هَــلُ نَفْسَــهُ، كَيْــفَ  قــال: »عَجِبْــتُ لمَِــنْ يَجْ

ــهُ؟«")30(. رَبَّ يَعْــرِفُ 
ويتبــن مــن ذلــك أن الإمــام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( حث الإنســان 
بــكل  التدبــر والتفكــر والتأمــل  عــى 
الآيــات الموجــودة في الكــون ليبــدأ مــن 
ــم  ــر عظي ــق ومدب ــود خال ــان بوج الإي
ثــم يعــرض نتائــج تفكــره عــى العقــل 
لكــي يكــون إيانــه راســخًا وثابتًــا ومــن 
ثــم يبــدأ بالتفكر بأعظم خلــق الله وهي 
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الأنفــس حتــى يصــل إلى مرحلــة اليقــن 
بمعرفــة الله تعــالى وهــذه ذروة المعرفــة، 
وقــال صــدر المتألهــن "علــم النفــس هــو 

أمّ الحكمــة وأصــل الفضائــل، وهــي أمّ 
المباحــث  أشرف  ومعرفتهــا  الصناعــة 
ــه،  ــدأ الأعــى ووحدانيت ــات المب بعــد إثب
والجاهــل بمعرفتهــا لا يســتحق أن يقــع 
عليــه اســم الحكمــة وإن أتقــن ســائر 
العلــوم، فالعلــم المشــتمل عــى معرفتهــا 

أفضــل مــن غــره")31(.
وقــال حســن زاده الآمــي: "فمبحــث 
النفــس مــن غــرر المباحــث الحكميــة 
وألــذّ  العلميــة.  الصحــف  جميــع  في 
المعــارف وأعزّهــا بعــد معرفــةِ الله تعــالى 
شــأنه، معرفــةُ الإنســان نفســه، وهــي 
كيــف  وأجلّهــا،  المعــارف  أهــمّ  مــن 
وأصلهــا،  الحكمــة  أمّ  ومعرفتهــا  لا 
ومرقــاة  الملكــوت،  خزائــن  ومفتــاح 
ــا  ــال مفطره ــا مث ــرب، لكونه ــة ال معرف

إلى  طريــق  ولا  وفعــاً،  وصفــة  ذاتــاً 
ــة  ــن معرف ــرب إلّا م ــة ال ــول معرف حص
عــن  والمــروي  والأنفــس.  الآفــاق 

عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  الــوصي 
)عليــه الســام( والصــورة الإنســانية 
هــي أكــر حجــج الله عــى خلقــه، وهــي 
الكتــاب الــذي كتبه بيــده، وهــي الهيكل 
مجمــوع  وهــي  بحكمتــه،  بنــاه  الــذي 
ــن  ــرة م ــي المخت ــن، وه ــور العالم ص
ــى  ــاهدة ع ــي الش ــوظ وه ــوح المحف الل
كل  عــى  الحجــة  وهــي  غائــب،  كل 
جاحــد، وهــي الطريــق المســتقيم إلى كل 
خــر، وهــي الجــسر الممــدود بــن الجنــة 

والنــار")32(.
ثالثًا: انواع التفكر السليم

ــة:  ــة غائي ــه عل ــذي ل ــر ال 1- التفك
إلى  يهــدف  التفكــر  مــن  النــوع  هــذا 
ربــط الإنســان بالخالــق )جــل وعــا( 
ــة  ــل وحرك ــط كل تفصي ــال رب ــن خ م
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ونشــاط مــن حياتــه بالعلــة النهائيــة التي 
مــن أجلهــا خلــق الإنســان وهــي عبــادة 
ــه  الله تعــالى، وبذلــك تكــون كل حركات

وســكناته موجهة بشــكل كامل لتحقيق 
هــذا الهــدف الغائــي، والــذي يقيــد هــذا 
الهــدف هــو الفطــرة التــي فطــر الإنســان 
عليهــا التــي يجــب أن تكــون ســليمة مــن 
ــق  ــي يحق ــات؛ لك ــوائب والانحراف الش
ــز  ــا يمي الإنســان هــذا الهــدف، وهــذا م

الإنســان المؤمــن عــن غــره. 
الباغــة  نهــج  في  العبــادة  عــالم  إن 
عــالم مــيء بالحركــة والمعرفــة والســر 
الــروح  تزكيــة  لأجــل  والســلوك 
يقــدم  مــن  أســعد  ومــا  وطهارتهــا، 
العبــادة - في  العــالم - عــى  إلى ذلــك 
نهــج الباغــة! ليعللــه نســيمه المحيــي 
لــلأرواح والقلــوب! فــإن مــن يقــدم 
ــك أن  ــد ذل ــالي بع ــالم لا يب ــك الع إلى ذل
ــا المــادة عــى الحريــر  يضــع رأســه في دني

تْ  أو اللبنــة، قــال: »طُوبَــى لنَِفْــس أَدَّ
بجَِنْبهَِــا  وَعَرَكَــتْ  فَرْضَهَــا،  ــا  َ رَبِّ إلَِى 
ــا،  ــلِ غُمْضَهَ يْ ــرَتْ فِي اللَّ ــهَا، وَهَجَ بُؤْسَ

شَــتْ  حَتَّــى إذَِا غَلَــبَ الْكَــرَى عَلَيْهَــا افْرََ

هَــا، فِي مَعْــرٍَ  ــدَتْ كَفَّ أَرْضَهَــا، وَتَوَسَّ

مَعَادِهِــمْ،  خَــوْفُ  عُيُونَهـُـمْ  أَسْــهَرَ 
ــمْ،  جُنُوبُُ مَضَاجِعِهِــمْ  عَــنْ  افَــتْ  وَتَجَ

شِــفَاهُهُمْ،  ـِـم  رَبِّ بذِِكْــرِ  هَمَــتْ  وَهَمْ
ــمْ،  ــعَتْ بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِم ذُنُوبُُ وَتَقَشَّ
﴿أُولئـِـكَ حِــزْبُ اللهِّ أَلاَ إنَِّ حِــزْبَ اللهِّ 

الْمُفْلحُِــونَ﴾«)33(. هُــمُ 
ــر  ــو التفك ــؤي: ه ــر التنب 2- التفك
الــذي مــن خالــه يســتطيع الإنســان 
مــن  وأحداثــه  المســتقبل  يســتقرئ  أن 
خــال مقدمــات الواقــع الــذي يعيشــه 
الإلهيــة  الســنن  ضوابــط  وفــق  عــى 
التــي تتحكــم بــكل مســارات الحيــاة، 
ــم  ــي وه ــده الله بالوح ــد أي ــم ق فبعضه
الأنبيــاء والرســل، وبعضهــم يســتشرف 
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المســتقبل عــن طريــق الســنن الإلهيــة 
التــي تحكــم شــؤون الحيــاة وغرهــا مــن 
ــن  ــر المؤمن ــتعمل أم ــد اس ــنن. ولق الس
مــع  الطريقــة  هــذه  الســام(  )عليــه 
أتباعــه في معركــة النهــروان التــي قاتــل 
فيهــا الخــوارج؛ إذ انتــشرت الإشــاعات 
)عليــه  الإمــام  جيــش  صفــوف  بــن 
الســام( أنّ الأعــداء قــد عــروا نهــر 
الخــر  بهــذا  أخــروه  وقــد  النهــروان 
ــه  ــام )علي ــن الإم ة، ولك ــرَّ ــن م ــر م أكث
ــره،  ــن أم ــرة م ــى بص ــام( كان ع الس
دُونَ  »مَصَارِعُهُــمْ  لهــم:  يقــول  فــكان 
ةٌ وَلا  النُّطْفَــةِ، وَالله لا يُفْلـِـتُ مِنْهُــمْ عَــرََ

ةٌ«)34(. لـِـكُ مِنْكُــمْ عَــرََ يَْ
التفكــر  هــو  الناقــد:  التفكــر   -3
الــذي يكتشــف خطــأ مــا في فكــرة أو 
اتجــاه معــن أو تناقــض هــذه الفكــرة مــع 
الأدلــة الحســية أو العقليــة. وهــذا النــوع 
نفســه والــذي  الفــرد  بــإدراك  يرتبــط 

مهــارات  ليكتســب  تنميتــه  يتطلــب 
الخلــل  تشــخيص  مــن  تمكنــه  عاليــة 
التفكــر  طريــق  عــن  التعــارض  أو 
بشــكل واضــح ودقيــق و"هــو عمليــة 
ــد  ــر، وتعتم ــرد المفك ــذات الف ــط ب ترتب
أو  الموضــوع  تحليــل  في  التمعــن  عــى 
هــذا  مهــارات  يتطلــب  ـا  ممّـَ المشــكلة 
ــة  ــوع مــن التفكــر بالوضــوح والدق الن
معايــر  والعمــق  الفكــرة  وصحــة 
المنضبــط")35(.  التفكــر  عــى  تطبــق 
أن  يمكــن  الناقــد  التفكــر  و"أن 
الإنســان  فيقــوم  الــذات  إلى  يتوجــه 
أعالــه  والتفكــر في  نفســه  بمحاســبة 
ــوم،  وأقوالــه ونقدهــا عــى جهــة العم
ــى  ــدائد ع ــب والش ــن المصائ وفي مواط
ــذا أن  ــأن ه ــن ش ــوص، وم ــة الخص جه
يقــي عــى التفكــر التريــري الــذي 
ــن  ــه ع ــب صاحب ــأ ويحج ــرس الخط يك
لنقصــه  الواعيــة  الســديدة  المعالجــة 
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المؤمنــن  أمــر  وقــال  وقصــوره")36(، 
نَفْسَــهُ  نَصَــبَ  »مَــنْ  الســام(  )عليــه 
للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 

هِ وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ بسِِــرَتهِِ قَبْــلَ  تَعْليِــمِ غَــرِْ
ــا  بَُ ــهِ وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِِ وَمُعَلِّ ــهِ بلِسَِ تَأْدِيبِ
اَلنَّــاسِ  ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلْإِ أَحَــقُّ 

بِـِـمْ«)36(. وَمُؤَدِّ
ــوف  ــمولي: إن الوق ــر الش 4- التفك
حكومــة  أبعــاد  لفهــم  أرضيــة  عــى 
الإمــام عــي )عليــه الســام( ورصــد 
ــق  ــه عــى وف اســراتيجيته وأيديولوجيت
المعطيــات التاريخيــة يوقفنــا عنــد حقيقــة 
ــة  ــت حكوم ــده كان ــة في عه أن الحكوم
الرؤيــة  عــى  تعتمــد  متكاملــة  دينيــة 
الكــون  لأبعــاد  الشــمولية  الإلهيــة 

والإنســان والحيــاة، وأنــه لا مجــال لحكم 
دون  مــن  والعمــي  النظــري  العقــل 
والنــص  القــرآني  النــص  إلى  الرجــوع 
بالــضرورة  يعنــي  لا  وهــذا  النبــوي، 

والخرويــة  الاستشــارة  إعــال  عــدم 
في  المتخصصــن  قبــل  مــن  البشريــة 
المجــال  في  وخصوصــاً  الدولــة  تلــك 

العســكري والإداري حـــــيث تضمنــت 
الوثيقــة التــي بعــث بهــا الإمــام عــي 
الأشــر  مالــك  إلى  الســام(  )عليــه 
)رحمــه الله( والي مــر، وهــذا النــوع 
جميــع  بدراســة  يتعلّــق  التفكــر  مــن 
جوانــب المشــكلة أو أي ظاهــرة معينــة، 
لــكل  مســتوفية  دراســته  وتكــون 
والنتائــج  الحاليــة  الموضــوع  جوانــب 
والنتائــج  المقدمــات  أي  المســتقبلة 
والأســباب الظاهريــة والباطنيــة التــي 
ــادرًا  ــق بالموضــوع نفســه فيكــون ق تتعل
عــى اتخــاذ القــرار بشــكل صحيــح، وأن 
يكــون شــاماً لــكل جوانــب الموضــوع 
قــراره  يكــون  لا  وبذلــك  ونتائجــه، 
ــدي  ــراف عقائ ــا بانح ــزًا أو متبوعً متحيّ

فكــري. أو 
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5- التفكــر المقــارن: هــو التفكــر 
الــذي يســتعمل المقارنــة بــن ضديــن 
بــشرط التقابــل، مثــل: الجنــة والنــار، 

ــر،  ــن والكاف ــرة، والمؤم ــا والآخ والدني
الشــيطان،  وحــزب  الرحمــن  وحــزب 
منهجــن  بــن  أيضًــا  ويســتعمل 
ــج  ــد نتائ ــن لتحدي ــن أو نظريت متضادي
عمــل فريقــن مختلفــن. وهــذا التفكــر 
ــان  ــإرادة الإنس ــاشر ب ــكل مب ــط بش يرتب
ــه  ــاه حيات ــدد اتج ــار ليح ــة الاختي وحري
والأمثلــة  مقدماتــه،  نتائــج  ويتحمــل 
كثــرة في القــرآن الكريــم، منهــا عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر: ﴿بَــلْ تُؤْثِــرُونَ 
ــى﴾ ــرٌْ وَأَبْقَ ــرَةُ خَ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ الْحَ

.)38 (

6- التفكــر المنطقــي: هــذا النــوع 
مــن التفكــر يــؤدي فيــه العقــل دورًا 
ــرًا، فهــو يســتخدم منهجيــة  ــرًا ومؤث كب
تخــص  التــي  الأولويــات  ترتيــب  في 

منطقيًّــا،  ترتيبًــا  الفكــرة  أو  الموضــوع 
ــل  ــكل متسلس ــى ش ــا ع ــون ترتيبه ويك
ــة مــن حيــث  حيــث تبــدأ المرحلــة الثاني

تكــون  ولا  الأولى  المرحلــة  انتهــت 
وتكــون  عنهــا،  بمعــزل  حركتهــا 
ــة  ــة وعقلي ــر صحيح ــذا التفك ــج ه نتائ
ــى  ــت ع ــد بني ــا ق ــة؛ لأن مقدمته ويقيني
أســاس صحيــح. وأكــد القــرآن عــى 
هــذا النــوع لمــا لــه مــن تأثــر بالــغ عــى 
بشــكل  ثابتــة  لتكــون  النــاس  عقائــد 
ــلَ  ــا أَهْ ــرآن: ﴿يَ ــه في الق ــخ، ومثال راس
وَمَــا  إبِْرَاهِيــمَ  فِي  ــونَ  اجُّ تَُ لِمَ  الْكتَِــابِ 

نْجِيــلُ إلِاَّ مِــنْ بَعْــدِهِ  أُنْزِلَــتِ التَّــوْرَاةُ وَالْإِ
تَعْقِلُــونَ﴾)39(. أَفَــاَ 

7- التفكــر الإبداعــي: لقــد حــثَّ 
الإمــام )عليه الســام( عى هــذا التفكر 
ــى  ــواب حت ــأة والث ــتعمل المكاف ــل اس ب
ــه خطــأ لكــي يحــث الإنســان  وإن أصاب
عــى اســتثار قدراتــه العقليــة وإبداعاتــه 
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ــع العلــوم،  ويبعــده عــن الجمــود في جمي
كبــرة  مســاهمات  للمســلمون  وكان 
كافــة،  العلــوم  الإبــداع في  في جانــب 

ومــن مظاهــر الإبــداع النظــر بــا يتميــز 
بــه القــادة الذيــن تقــع عــى عاتقهــم 
بنظريــة  والإتيــان  التغيــر  مســؤولية 
ــك  ــن تل ــوف، "وم ــف المأل ــدة تخال جدي
تســميته  عــى  اصطلــح  مــا  المعــارف 
بالتفكــر الإبداعــي، الــذي هــو أحــد 
ــن  ــذي يمك ــب، ال ــر المرك ــاط التفك أن
الوصــول إليــه بعــد إخضــاع التفكــر 
الأســاليب  مــن  لسلســلة  الأســاسي 
التــي مــن شــأنها  التنمويــة المختلفــة، 
مــن  المتقــدم  المســتوى  بذلــك  الرقــي 
ــام،  ــج الإس ــو منه ــذا ه ــر، وه التفك
للعقــل  خطابــه  في  اعتمــده  الــذي 

الإنســاني")40(.
الســليم في نهــج  التفكــر  خامســا: 

الباغــة:

فضائــل  لهــا  التفكــر  عمليــة  إن 
ومميــزات كثــرة، فهــي مفتــاح الوصــول 
ــة،  ــدارك ومعــارف عظيم ــل إلى م بالعق

و "إن العقــل في الإســام جــزء مهــمّ 
ــان  ــا أن الإي ــانيّة، ك ــود الإنس ــن وج م
أعمــق بكثــر مــن المعرفــة، إنّــه ميــل 
وتســليم وخضــوعٌ ومحبّــة واعتقــاد، ولا 
يكفــي مجرّد العلــم والمعرفــة، وإن كانت 
أحــد أركان الإيــان إلّا أنّهــا ليســت كلّ 
الإيــان، فقــد يعلــم المــرء بــيءٍ ولا يحبَّه 
ــه مؤمــن  ــه، فهــل يُقــال إنّ ولا يميــل إلي
بــه")41(. وتعــد هــذه العمليــة مقدمــة إلى 
مــدارك اليقــن والإيان بــالله تعالى؛ لأن 
التفكــر الســليم الــذي يبــدأ بمقدمــات 
ومعطيــات أساســية صحيحــة بالتأكيــد 
عــى  صحيحــة  نتائــج  إلى  ســيصل 
ــح  ــر إلى صحي ــوع التفك ــن تن ــم م الرغ
وممنــوع أو محــرم، فالممنــوع مــا كان مجاله 
التفكــر بالــذات الإلهيــة وكنهــه، أمــا 



136

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

التفكير ال�سليم وحدود معرفة الله في نهج البلاغة........................................................

ــة الله  ــات وحداني ــذات لإثب ــر بال التفك
وعظيــم صنعــه، فإنــه محمــود وصحيح. 
بالتفكــر  الانتقــال  مــن  لابــد  فــكان 

لغــرض  ومقدمــات  مراحــل  خــال 
ــة  ــامية والنهائي ــة الس الوصــول إلى الغاي
وهــي الإيــان بــالله عــز وجــل. ولأن 
نهــج الباغــة اســتمد بيانــه وباغتــه مــن 
إمــام معصــوم وهــو عِــدْلُ القــرآن الذي 
اســتمد هدايتــه وباغتــه مــن كتــاب الله 
عــز وجــل وســنة نبيــه الكريــم عليــه 
الكــرام،  آلــه  وعــى  الصــاة  أفضــل 
ــم  ــا اهت ــم ب ــكان مــن الطبيعــي أن يهت ف
ــم،  ــوله الكري ــم ورس ــرآن الكري ــه الق ب
فلذلــك أخــذت مهــارة التفكــر وآلياتــه 
أمــر  وحكــم  خطــب  في  مهــاًّ  حيــزًا 

ــام(. ــه الس ــن )علي المؤمن
ــا  ــد وردت في نهــج الباغــة خطبً وق
وحكــاً كثــرة في بيــان قــدرة الصانــع 
ــر  ــد النظ ــات، وعن ــب المصنوع وعجائ

ــة  ــرف عظم ــه تع ــام خلقت ــوع وتم إلى تن
ــج  ــك ورد في نه ــع، ولذل ــدرة الصان وق
الباغــة حــول قــدرة الله وعظيــم صنعــه 

ــر  ــب النظ ــن كل لبي ــتوجب م ــي تس الت
يَبْلُــغُ  لَا  الَّــذِي  لله  مْــدُ  »الْحَ والتأمــل: 
نَعْــاَءَهُ  ــيِ  يُحْ وَلَا  الْقَائلُِــونَ  مِدْحَتَــهُ 
ــهُ الْمُجْتَهِــدُونَ  ونَ وَلَا يُــؤَدِّي حَقَّ الْعَــادُّ
ــهُ  ــمِ وَلَا يَنَالُ مَ ــدُ الِْ ــهُ بُعْ ــذِي لَا يُدْرِكُ الَّ
غَــوْصُ الْفِطَــنِ الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ 
وَقْــتٌ  وَلَا  مَوْجُــودٌ  نَعْــتٌ  وَلَا  مَحْــدُودٌ 
ــقَ  اَئِ ــرَ الْخَ ْــدُودٌ فَطَ ــدُودٌ وَلَا أَجَــلٌ مَ مَعْ
ــدَ  وَوَتَّ تـِـهِ  برَِحْمَ يَــاحَ  الرِّ وَنَــرََ  بقُِدْرَتـِـهِ 

خُــورِ مَيَــدَانَ أَرْضِــهِ«)42(. باِلصُّ
ــد  ــه فري ــذي لا يدرك ــه ال ــا قول "وأمَّ

أن همــم النظــار وأصحــاب الفكــر وإن 
ــالى  ــه تع ــا لا تدرك ــدت فإنه ــت وبع عل
كل  لأن  حــق؛  وهــذا  بــه  تحيــط  ولا 
ــد أن يكــون محسوسًــا أو  متصــور فــا ب
متخيــاً أو موجــودًا مــن فطــرة النفــس 
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مثــال  بذلــك،  يشــهد  والاســتقراء 
المحســوس الســواد والحموضــة، ومثال 
ــل إنســان يطــر أو بحــر مــن دم،  المتخي

النفــس  فطــرة  مــن  الموجــود  ومثــال 
ــا كان البــارئ  تصــور الألم واللــذة، ولم
لم  أجمــع  هــذا  عــن  خارجًــا  ســبحانه 
الــذي  قولــه  ــا  فأمَّ متصــورًا.  يكــن 
ــي  ــه يعن ــدود فإن ــد مح ــه ح ــس لصفت لي
ــول  ــه، يق ــه وحقيقت ــا كنه ــه هاهن بصفت
ليــس لكنهــه حــد فيعــرف بذلــك الحــد 
قياسًــا عــى الأشــياء المحــدودة؛ لأنــه 
ليــس بمركــب وكل محــدود مركــب. 
ثــم قــال: ولا نعــت موجــود أي ولا 
الأشــياء  تــدرك  كــا  بالرســم  يــدرك 
برســومها، وهــو أن تعــرف بــازم مــن 
لوازمهــا وصفــة مــن صفاتهــا، ثــم قــال: 
ممــدود  أجــل  ولا  معــدود  وقــت  ولا 
ــا  ــال إن ــن ق ــى م ــرد ع ــارة إلى ال ــه إش في
ــذه  ــبحانه لا في ه ــارئ س ــه الب ــم كن نعل

الدنيــا بــل في الآخــرة، فــإن القائلــن 
ــرف  ــا نع ــون إن ــرة يقول ــه في الآخ برؤيت
ــه الســام( رد  ــذ كنهــه، فهــو )علي حينئ

ــى  ــدا ع ــت أب ــه لا وق ــال: إن ــم وق قوله
ــه  ــه وكنه ــه حقيقت ــرف في ــاق تع الإط
لا الآن ولا بعــد الآن وهــو الحــق؛ لأنّــا 
كنهــه  وعرفنــا  الآخــرة  في  رأينــاه  لــو 
لتشــخص تشــخصًا يمنــع مــن حملــه 
عــى كثريــن ولا يتصــور أن يتشــخص 
هــذا التشــخص إلّا مــا يشــار إلى جهتــه 

ولا جهــة لــه ســبحانه")43(.
لبيــب بيضــون في تصنيــف  وذكــر 
نهــج الباغــة: "تنقســم معرفــة الله تعــالى 
وجــوده  معرفــة  الأول  قســمن:  إلى 
الوجــود،  واجــب  بأنــه  والإقــرار 
ــم  ــان، ويت ــى كل إنس ــب ع ــذا واج وه
عــن  وقدرتــه  صنعــه  عظيــم  إدراك 
طريــق آلائــه وآثــاره في خلقــه، وتتــم 
ــة بالعقــل والتفكــر وليــس  هــذه المعرف
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بالتبعيــة والتقليــد. والثــاني معرفــة كنهــه 
وإدراك حقيقــة ذاتــه، وهــذا محــال عــى 
المخلــوق لمحدوديــة حواســه عــن إدراك 

عظمــة الخالــق، وقــد ورد في الحــث عــى 
ــن  ــي ع ــات الله والنه ــر في مخلوق التفك

الله")44(. ذات  في  التفكــر 
وبــنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في نهــج الباغــة أهميــة الفكــر وضرورة 
ــه  ــة وارتباط ــس علمي ــى أس ــتناده ع اس
ــا ليكــون التفكــر  ــا وثيقً ــم ارتباطً بالعل
ــةٌ وَالْآدَابُ  ــةٌ كَرِيمَ ــمُ وِرَاثَ ــلياً: »الْعِلْ س
دَةٌ وَالْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ«)45(. حُلَــلٌ مَُــدَّ
"وقــال  الحديــد:  أبي  ابــن  وقــال 
العلــم وراثــة كريمــة، والآداب حلــل 
مجــددة، والفكــر مــرآة صافيــة، إنــا قــال 
العلــم وراثــة؛ لأن كل عــالم مــن البــشر 
ــه  ــتاذ يهذب ــن أس ــه م ــب علم ــا يكتس إن
العلــم  ورث  فكأنــه  يعلمــه  وموقــف 
ــه،  ــن أبي ــال ع ــن الم ــرث الاب ــا ي ــه ك عن

وقــد ســبق منــا كام شــاف في العلــم 
العــالم  عطيــة  يقــال  وكان  والأدب. 
شــبيهة بمواهــب الله عــز وجــل؛ لأنهــا 

لا تنفــد عنــد الجــود بهــا وتبقــى بكالهــا 
عنــد مفيدهــا. وكان يقــال: الفضائــل 
العلميــة تشــبه النخــل بطــيء الثمــرة 
بعيــد الفســاد. وكان يقــال ينبغــي للعــالم 
ألّا يرفــع عــى الجاهــل، وأن يتطامــن 
ــه  ــه وينقل ــه الله علي ــا رفع ــدار م ــه بمق ل
مــن الشــك إلى اليقــن ومــن الحــرة إلى 
ــر  ــوة والص ــه قس ــن؛ لأن مكافحت التبي
ــول  ــه ق ــة. ومثال ــاده سياس ــه وإرش علي
بعــض الحكــاء: الخــر مــن العلــاء مــن 
يــرى الجاهــل بمنزلــة الطفــل الــذي هــو 
بالرحمــة أحــق منــه بالغلظــة ويعــذره 
بنقصــه فيــا فــرط منــه ولا يعــذر نفســه 

في التأخــر عــن هدايتــه")46(.
وفي حديــث آخــر لأمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( »الْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

139

................................................................................الباحث �صلاح �صبحي عبد

أَدَبــاً  مُنْــذِرٌ نَاصِــحٌ وَكَفَــى  وَالِاعْتبَِــارُ 
كَ«)47(.  نُّبُــكَ مَــا كَرِهْتَــهُ لغَِــرِْ لنَِفْسِــكَ تَجَ

ــوادث  ــالفة وح ــم الس ــار بالأم والاعتب

الماضــن مــن أهــم الأســس والمعطيــات 
الأوليــة للتفكــر الســليم، فــإن فيهــا 
مــن العــر والتجــارب مــا يغنــي عــن 
التفكــر الصحيــح والســليم لتجنــب 
منهــج  وضــوح  تعيــق  التــي  الموانــع 
التفكــر. وقــد ورد في بهــج الصباغــة 
الباغــة للشــيخ محمــد  في شرح نهــج 
تقــي التســري: "الفكــر مــرآة صافيــة 
)عليــه  الصــادق  ســئل  )الــكافي(  في 
الســام( عــاَّ يــروى أن تفكــر ســاعة 
يتفكــر؟  كيــف  ليلــة  قيــام  مــن  خــر 
قــال: يمــر بالخربــة أو الــدار فيقــول: 
ــوك؟ مالــك لا  ــن بان ــن ســاكنوك؟ أي أي
تتكلمــن؟ والاعتبــار منــذر ناصــح ﴿أَلَمْ 
تَــرَ أَنَّ اللهََّ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ 
ــرُجُ  ــوَدْقَ يَخْ ى الْ ــرََ ــا فَ ــهُ رُكَامً عَلُ ــمَّ يَجْ ثُ

مِــن  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  لُ  وَيُنَــزِّ خِاَلـِـهِ  مِــنْ 
ــن  ــهِ مَ ــبُ بِ ــرَدٍ فَيُصِي ــن بَ ــا مِ ــالٍ فيِهَ جِبَ
ــن يَشَــاءُ يَــكَادُ  فُــهُ عَــن مَّ يَشَــاءُ وَيَصْرِ

بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْأبَْصَــارِ﴾")48(. سَــناَ 
مَــالَ  »لَا  الســام(:  )عليــه  وقــال 
أَعْــوَدُ مِــنَ الْعَقْــلِ وَلَا وَحْــدَةَ أَوْحَــشُ 
مِــنَ الْعُجْــبِ وَلَا عَقْــلَ كَالتَّدْبـِـرِ وَلَا 
كَحُسْــنِ  قَرِيــنَ  وَلَا  كَالتَّقْــوَى  كَــرَمَ 
قَائـِـدَ  وَلَا  مِــرَاثَ كَالْأدََبِ  وَلَا  لُــقِ  الْخُ
ــحِ  الِ ــلِ الصَّ ــارَةَ كَالْعَمَ ــقِ وَلَا تِجَ كَالتَّوْفيِ
ــوَابِ وَلَا وَرَعَ كَالْوُقُــوفِ  وَلَا رِبْــحَ كَالثَّ
فِي  هْــدِ  كَالزُّ زُهْــدَ  وَلَا  ــبْهَةِ  الشُّ عِنْــدَ 
عِبَــادَةَ  ــرِ وَلَا  ــرَامِ وَلَا عِلْــمَ كَالتَّفَكُّ الْحَ
يَــاءِ  كَالْحَ إيِــاَنَ  وَلَا  الْفَرَائـِـضِ  كَأَدَاءِ 
وَلَا  كَالتَّوَاضُــعِ  حَسَــبَ  وَلَا  ــرِْ  وَالصَّ

ــنَ  ــقُ مِ ــرَةَ أَوْثَ ــمِ وَلَا مُظَاهَ فَ كَالْعِلْ شَرَ
الْمُشَــاوَرَةِ«)49(. ورد في بهــج الصباغــة: 
"ولا علــم كالتفكــر في )الــكافي( عــن 

»أَفْضَــلُ  السّــام(  )عليــه  الصــادق 
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وَفِ  اللهَِّ  فِ  ــرِ  التَّفَكُّ إدِْمَــانُ  الْعِبَــادَةِ 
قُدْرَتـِـهِ«. وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
الــر  إلى  يدعــو  »التفكــر  الســام( 

قلبــك  بالتفكــر  نبــه  بــه،  والعمــل 
وجــاف عــن النــاس جنبــك واتــق اللهَ 
مرآتــك  (التفكــر  الخــر:  ربــك«. وفي 

وحســناتك)")50(. ســيئاتك  تريــك 
حدود معرفة الله في نهج الباغة:

تختلــف الطــرق للوصــول إلى معرفــة 
والوســائل  الطــرق  عــن  تعــالى  الله 
لتحصيــل المعــارف التجريبيــة الأخــرى 
أي  أن  والســبب  ــا،  جذريًّ اختافــاً 
الدراســة  مقــام  في  يكــون  موضــوع 
حقائــق  إلى  الوصــول  منــه  الغــرض 
يســعى  الــذي  ــا  أمَّ الموضــوع.  ذلــك 
لمعرفــة الله تعــالى، وهــو خالــق كل شيء، 
فســيكون  الأمــور،  بــكل  والمحيــط 
مــن المحــال الوصــول إلى معرفتــه إلّا 
بحــدود مســتوى الفكــر الســليم الــذي 

يمتلكــه الفــرد ونقائــه وقربــه مــن الله 
والطاقــة العقليــة التــي منحهــا الله إيــاه، 
موضــوع  أي  حقائــق  إلى  والوصــول 

يســتلزم دراســة جزئياتــه أولًا، لغــرض 
محــال  وهــذا  كليًّــا،  الحقيقــة  معرفــة 
أي  يوجــد  لا  لأنــه  الله؛  إلى  بالنســبة 
ســبيل علمــي كالاســتقراء والاســتنباط 
ــؤدي إلى  ــة وغرهــا ي ــل والرهن والتعلي
المعرفــة الكاملــة بــالله )عــز وجــل(، بــل 
ــن  ــدأ م ــالى تب ــة الله تع ــق إلى معرف الطري
النفــس الإنســانية، وهــي عكــس معرفــة 
الأشــياء، حيــث تبــدأ في خــارج النفــس 
ــد  ــم بع ــية ث ــق الأدوات الحس ــن طري ع
ذلــك تصبــح نظريــات وأحيانــا حقائــق 
الإنســانية،  النفــس  داخــل  لتســتبطن 
وقــد ســأل ذعلــب اليــاني أمــر المؤمنــن 
ــا  ــكَ يَ ــتَ رَبَّ ــلْ رَأَيْ ــام( »هَ ــه الس )علي
ــه الســام(  ــالَ: )علي ــيَن؟ فَقَ ــرَ اَلْمُؤْمِنِ أَمِ
أَفَأَعْبُــدُ مَــا لاَ أَرَى فَقَــالَ وَكَيْــفَ تَــرَاهُ 
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بمُِشَــاهَدَةِ  اَلْعُيُــونُ  تُدْرِكُــهُ  لاَ  قَــالَ 
اَلْعِيَــانِ وَلَكـِـنْ تُدْرِكُــهُ اَلْقُلُــوبُ بحَِقَائِــقِ 
تكــون  لا  هنــا  فالرؤيــة  يــاَنِ«)51(،  اَلْإِ

ــر  ــو الب ــس وه ــواس الخم ــد الح بأح
وهــي  بالبصــرة،  رؤيتــه  تكــون  إنــا 
يقذفــه  ونــور  الإيــان  حقائــق  مــن 
قلبــه  في  لتتجــى  العبــد،  قلــب  في  الله 
حــب الخالــق )عــز وجــل( وعظمتــه 
وقدرتــه، وتصبــح رؤيتــه واقعًــا بعــد 
النظــر والتأمــل والتدبــر في مخلوقــات 
الله، ليصــل القلــب إلى درجــة اليقــن 
المخلوقــات،  لهــذه  الصانــع  بوجــود 
النفــس  باطــن  في  حقيقــة  ويصبــح 
ــرَْ  ــيَاءِ غَ ــنَ اَلْأشَْ ــبٌ مِ ــانية، »قَرِي الإنس
مُاَمِــسٍ مُاَبـِـسٍ بَعِيــدٌ مِنْهَــا غَــرَْ مُبَايـِـنٍ 
مَرِيــدٌ لاَ  ــةٍ  برَِوِيَّ ــةٍ لاَ  رَوِيَّ بـِـاَ  ــمٌ  مُتَكَلِّ
ــةٍ صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــةٍ لَطيِــفٌ«)52(،  بِمَِّ
الموجــودات  جميــع  مــن  قريــب  فهــو 
ــا،  ــن بعضه ــام م ــرب الأجس ــس كق لي

يتصــف  حتــى  بجســم  ليــس  فــالله 
ــا  بالبعــد والقــرب المــادي للأجســام إن
ــال الله  ــا ق ــا، ك ــه به ــا لعلم ــب منه قري

ــةٍ  ــوَى ثَاَثَ جْ ــن نَّ ــونُ مِ ــا يَكُ ــالى: ﴿مَ تع
إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ﴾)53(، ولا يكــون بعيــدًا 
ــا إنــا لاختافــه  عــن الأشــياء بعــدًا ماديًّ
ــروف  ــف بظ ــو لا يوص ــه، فه ــن خلق ع
ولقــد  متــى،  أيــن،  والمــكان،  الزمــان 
رســم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لنــا 
ــة  معلــاً واضحًــا في اتجــاه المعرفــة الإلهي
التــي تبــدأ بتنقيــة النفــس ومقــدار حــب 
الله تعــالى في قلبــه، بحيــث تكــون معرفــة 
الله تعــالى في قلــب الإنســان مقــدار حبــه 
لله تعــالى، وهــذه المعرفــة تجلّت في قلوب 
الأنبيــاء والأوصيــاء، فقــد امتلــك حــب 
ــا عارفن  الله كل جوارحهــم وكانــوا حقًّ

ــل(. ــز وج ــالله )ع ب
المبحث الثالث: صفات التوحيد

بعــض  عــن  ورد  كــا  التوحيــد  إن 
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العلــاء عــى ثاثــة أوجــه، منهــا التوحيد 
عــى الشــواهد، وهــو توحيــد العامــة من 
الخلــق والشــواهد هــي الآيــات الكونيــة 

ــي يســتدلّ بهــا  ــة والأنفســية الّت والآفاقي
عــى الخالــق والصانــع والّتــي يســتدلّ 
بهــا العلــاء بالنظــر والفكــر والتأمــل في 
براهــن العقــل، فتوحيــد العامّــة إنّــا 
ــالى:  ــه تع ــل قول ــتدلال مث ــحّ بالاس يص
ــةٌ إلِاَّ اللهَُّ لَفَسَــدَتَا﴾ ﴿لَــوْ كَانَ فيِهِــاَ آلَِ

)54(، وهــو توحيــد ظاهــري. أمــا الوجــه 

توحيــد  وهــو  التوحيــد  مــن  الثــاني 
الخاصــة، فهــو التوحيــد عــى الحقائــق 
بحيــث  فقــط  بالشــواهد  يكتفــي  ولا 
ــا  ــاً. أم ــرًا وفاع ــوى الله مؤث ــرى س لا ي
بعلمــه  اختــص  فقــد  الثالــث  الوجــه 
فقــط ومــن منحهــم الله وهــم صفوتــه 

ــدره.  ــق ق ــدروا الله ح ــا ق وم
إن موجبــات عــدم تجــي الله لخلقــه 
لتحمــل  المجــودات  اســتطاعة  لعــدم 

ــن  ــاً م ــك واضح ــدو ذل ــم، ويب ــه له تجلي
طلــب موســى )عليــه الســام( رؤيــة 
ــىٰ  ــاءَ مُوسَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلَمَّ ــال تع ــه، ق رب

ــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُــرْ  مَــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّ لميِِقَاتنَِ
إلَِيْــكَ قَــالَ لَــن تَــرَانِي وَلَٰكـِـنِ انظُــرْ إلَِى 
بَــلِ فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ فَسَــوْفَ تَــرَانِي  الْجَ
ا وَخَــرَّ  ــهُ دَكًّ ــلِ جَعَلَ ــهُ للِْجَبَ ٰ رَبُّ ــىَّ ــاَّ تَجَ فَلَ

مُوسَــىٰ صَعِقًــا فَلَــاَّ أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانَكَ 
لُ الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)55(. تُبْــتُ إلَِيْــكَ وَأَنَــا أَوَّ
1- الوحدانية في السعة والإحاطة:

في  والامتــداد  الكــر  هــي  الســعة 
أبعــاد الموجــود الوجوديــة، فكلــا كرت 
وامتــدت أبعــاد الموجــود في وجــوده كلا 
صــار ممتنعــاً عــى الحــواس أن تســتجليه؛ 
لأن قــدرة الحــواس لهــا طيــف ثابــت 
وقــدرة محــدودة لا يمكنهــا أن تســتوعب 
هــي  والإحاطــة  الوجــود،  أبعــاد  كل 
شــمول الموجــود بوجــوده لموجــودات 
أخــرى، وكلــا كان الموجــود محيطــاً كلــا 
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صعــب تجليــه. والحــواس لا يمكنهــا أن 
ــة  ــط أو تســع كل الموجــودات الجزئي تحي
تحيــط  أو  تســع  أن  يمكنهــا  فكيــف 

بالوجــود الكامــل الــذي وســعت رحمتــه 
كل شيء وأحــاط علمــه بــكل موجــود.

2- الوحدانية في الصمدية:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
حَقِيقَتَــهُ  وَلا  كَيَّفَــهُ،  مَــنْ  ــدَهُ  وَحَّ »مَــا 
ــاهُ عَنـَـى مَــنْ  أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلا إيَِّ
إلَِيْــهِ  أَشَــارَ  مَــنْ  صَمَــدَهُ  وَلا  شَــبَّهَهُ، 
ــان؟  ــف ف ــت: كي ــهُ«)56(، "إذا قل َ وَتَوَهمَّ
عــا  بــل  ذاتــه،  عــن  تســأل  لا  فإنــك 
كالعــسر  الأحــوال  مــن  لهــا  يعــرض 
واليــسر، والصحــة والســقم، ومعنــى 
هــذا أن الــذات المســؤول عنهــا محــل 
للأحــداث، وأنهــا تتغــر وتتبــدل مــن 
حــال إلى حــال. والله ســبحانه واحــد 
وكامــل مــن كل وجــه يســتحيل في حقــه 
التغيــر والتحويــل؛ لأنــه فــوق الأشــياء، 

قــال  والأحــداث،  الأحــوال  وخالــق 
عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول 
وآلــه( الكيــف مخلــوق، والله لا يوصــف 

ــه  ــادق )علي ــام الص ــال الإم ــه، وق بخلق
الســام(: مــن نظــر إلى الله كيــف هــو 

ــك. ــد هل فق
)وَلا  الســام(:  )عليــه  وقولــه 
حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ(. كل صــورة 
ترســمها في خيالــك فهــي صــورة لجســم 
الرســم  اســتحال  وإلّا  ويحــس  يــرى 
والتشــخيص، وهــل يوجــد ظــل وشــبح 
ــن  ــزّه ع ــبحانه من ــادة؟. والله س ــر الم لغ
ذلــك. قــال المــا صــدرا: إن كان مــا 
تصورتــه لــذات الله مطابقًــا للواقــع يلزم 
أن يكــون الله جســاً محــدودًا، وهو محال، 
وإن لم يطابــق فهــو كــذب وسراب. )وَلا 
ــاهُ عَنـَـى مَــنْ شَــبَّهَهُ(؛ لأنــه لا شــبيه  إيَِّ
لــه ولا ضــد. )وَلا صَمَــدَهُ مَــنْ أَشَــارَ 
ــهُ(. كل الإشــارات بشــتى  َ إلَِيْــهِ وَتَوَهمَّ
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أنواعهــا لا تكــون إلّا للمحسوســات، 
والله فوقهــا ومنــزّه عنهــا، وفي كلــات 
إن  الســام(:  )عليهــم  البيــت  أهــل 

أوهــام العقــول أدق مــن أبصــار العيون، 
وأوهــام العقــول لا تــدرك الله فكيــف 
ولا  ومعنــى  العيــون؟")57(.  بأبصــار 
صمــده مــن أشــار إليــه وتوهمــه أي مــن 
ــه  ــارة إلي ــن الإش ــاً يمك ــور الله جس تص
توهًمــا، فيمكــن أن يجــزّأ هــذا الجســم 
ويمكــن أن يتــم تركيبــه أيضًــا، وهــذا 
ــة  ــل التجزئ ــة التــي لا تقب ــافي الصمدي ين
ولا تقبــل الركيــب. وهــذا مــا يؤيــد 
قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــاَلُ  ــهُ، وَكَ ــدِهِ الِاخْــاصُ لَ ــاَلُ تَوْحِي »كَ
عَنْــهُ،  فَــاتِ  الصِّ نَفْــيُ  لَــهُ  الِاخْــاصِ 
ــا غَــرُْ الَموْصُــوفِ،  لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنهَّ
غَــرُْ  ــهُ  أَنَّ مَوْصُــوفٍ  كُلِّ  وَشَــهَادَةِ 
ــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ  فَ الصِّ
ــاهُ  ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ ــهُ، وَمَ قَرَنَ

فَقَــدْ جَهِلَــهُ  أَهُ  أَهُ، وَمَــنْ جَــزَّ فَقَــد جَــزَّ
ــنْ  ــهِ[، وَمَ ــارَ إلَِيْ ــدْ أَشَ ــهُ فَقَ ــنْ جَهِلَ ]وَمَ
هُ  حَــدَّ وَمَــنْ  هُ،  حَــدَّ فَقَــدْ  إلَِيْــهِ  أشَــارَ 

الكثــر مــن  فــإن  هُ،...«)58(.  عَــدَّ فَقَــدْ 
بهــا؛  الإحســاس  يتــم  الموجــودات 
لأنهــا تقبــل التجزئــة والركيــب عــى 
الرغــم مــن عــدم تجليهــا للعــن البشريــة 
أمثــال القــوة والحركــة وغرهــا، فيتــم 
الإحســاس بهــا مــن خــال آثارهــا التــي 
قــد تكــون عقليــة أو حســية والتــي تظهر 
ــا  ــا؛ لأنه ــر فيه ــي تؤث ــام الت ــى الأجس ع
ــن  ــة، لك ــال والسرمدي ــف بالك لا تتص
مــن  بالكــال  يتصــف  الــذي  الصمــد 
الصعــب الإحســاس بــه؛ لأنــه لا يتجــزأ 
ــان  ــام الإنس ــه أوه ــب ولا تحيط ولا يرك

القــاصر.
2- الوحدانية في الديمومة:

قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ءَ قَبْلَهُ، وَالآخِرِ  لِ فَــاَ شَْ مْــدُ للهِِّ الاوَّْ »الْحَ
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ءَ  شَْ فَــاَ  وَالظَّاهِــرِ  بَعْــدَهُ،  ءَ  شَْ فَــاَ 
ءَ دُونَــهُ«)59(.  فَــاَ شَْ وَالْبَاطـِـنِ  فَوْقَــهُ، 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــنَّ الإم ــا ب هن

الســام( أن الله )عــز وجــل( هــو الأول 
بصنــع  وليــس  المخلوقــات  كل  قبــل 
بعــد  ويبقــى  خالــق  قــدرة  أو  صانــع 
زوال المخلوقــات وفنائهــا وتبقــى صفــة 
لِ  الديمومــة وثباتهــا متعلقــة بــه »... الْأوََّ
آخِــرٍ  بَعْــدَ كُلِّ  وَالْآخِــرِ  لٍ  أَوَّ قَبْــلَ كُلِّ 
تـِـهِ  لَ لَــهُ وَبآِخِرِيَّ ليَِّتـِـهِ وَجَــبَ أَنْ لَا أَوَّ وَبأَِوَّ
وَجَــبَ أَنْ لَا آخِــرَ لَــهُ«)60(، وعــى الرغــم 
ــس  ــن لي ــل الأول لك ــز وج ــه ع ــن أن م
مــن ابتــداء كباقــي الموجــودات حــن 
مــن  لهــا  لابــد  إذ  وجودهــا،  تكويــن 
ــة.  ــه نهاي ــي ل ــر يعن ــس الآخ ــة، ولي بداي
ــك  ــودات لا تمل ــع الموج ــظ أن جمي ناح
نهايــة  لا  مــا  إلى  السرمديــة  الديمومــة 
ديمومتهــا،  عنــاصر  تملــك  لا  لأنهــا 
والشــعور  الإحســاس  يمكــن  لذلــك 

ــة  ــا بحاس ــن رؤيته ــى وإن لم تك ــا حت به
ــا  ــرة في حياتن ــة كث ــاك أمثل ــر، وهن الب
الدنيويــة، كــا في شــعور الأبنــاء بالأمــان 

حياتهــا،  أثنــاء  الوالديــن  بوجــود 
ولكــن  المخلوقــات،  أحــد  فالأمــان 
الأبنــاء لا يشــعرون بفقــد الأمــان إلّا 
أن  والســبب  الوالديــن،  رحيــل  بعــد 
الأمــان لا يملــك الديمومــة لاســتمرار 
وليســت  جزئيــة  ديمومتــه  ولأن 
الجاذبيــة  وجــود  وكذلــك  مطلقــة، 
الديمومــة  تملكهــا  مــن  الرغــم  عــى 
المجــودات  عــى  والســلطان  والقــدرة 
في الأرض وأنهــا غــر محسوســة، فــإن 
الإنســان لا يشــعر بهــا بــل يتجاهلهــا 
تملــك  لأنهــا  بهــا؛  الإحســاس  وعــدم 
ــة والقــوة  مــن عنــاصر ديمومتهــا الجزئي
الإحســاس  الصعــب  مــن  يكــون 
يملــك  موجــود  فــكل  وتجليهــا.  بهــا 
الإحاطــة  يصعــب  ديمومتــه  عنــاصر 
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ــه،  ــة ديمومت ــن جزئي ــم م ــى الرغ ــه ع ب
ــذي  ــق ال ــتديم المطل ــىّ المس ــف يتج فكي
يملــك كل عنــاصر الديمومــة وقوتهــا 

ابتــداء  بــا  واســتطاعتها، فهــو الأول 
والآخــر ليــس لــه نهايــة.

3- الوحدانية في القوة والسلطان:
ــه الســام(:  يقــول الإمــام عــي )علي
ــمٌ  ء قَائِ ــهُ، وَكُلُّ شَْ ــعٌ لَ ء خَاشِ »كُلُّ شَْ

بـِـهِ«)61(. إن جميــع المخلوقــات في هــذا 
الكــون تخضــع لقانــون التبعيــة؛ لأنهــا 
باقــي  القــوة والســلطة عــى  لا تملــك 
وتتحــرك  تتجــىّ  فهــي  الموجــودات، 
وخاضعــة  غرهــا  بســلطان  وتؤثــر 
أن  أمثلتهــا  ومــن  منهــا،  أكــر  لقــدرة 
ــى  ــة ع ــيس البشري ــن الأحاس ــر م الكث
ــك  ــا تمل ــا لكنه ــدم تجليه ــن ع ــم م الرغ
قــدرة محــدودة وســلطان محــدود مثــل 
وغرهــا،  والحــب  والنــوم  العطــش 
محــدودة  وقــدرة  ســيطرة  تملــك  فإنهــا 

ــع  ــل تخض ــا بالمقاب ــان، لكنه ــى الإنس ع
لقانــون التبعيــة وهــي صغــرة ومقــدور 
عليهــا وتجليهــا مرهــون بمــدى قوتهــا 

الموجــود  كان  فمتــى  واســتطاعتها، 
يمتلــك قــوة واســتطاعة كبــرة يصعــب 
تجليــه للنفــس البشريــة. لكــن الله عــز 
والهيمنــة  بالملــك،  متفــرد  هــو  وجــل 
بســلطان القــوة والعظمــة وأنــه ســبحانه 
لا  الــذي  بالســلطان  المهيمــن  وتعــالى 
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــون تجلي ــر، ويك يقه
بخَِلْقِــهِ،  لْقِــهِ  لِخَ »الْمُتَجَــليِّ  مســتحياً: 

تـِـهِ«)62(. بحُِجَّ لقُِلُوبِـِـمْ  وَالظَّاهِــرِ 
4- الوحدانية في الثبات:

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ق
مْــدُ للهَِِّ  في وصــف الثبــات لله تعــالى: »الْحَ
الَّــذِي لَمْ تَسْــبقِْ لَــهُ حَالٌ حَــالًا«)63(، هناك 
عاقــة جدليــة بــن الثابــت والمتغــر، 
فالموجــود  متضادتــان،  صفتــان  وهمــا 
الاســتقرار  خاصيــة  يملــك  الثابــت 
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ــه لا يمكــن  ــي الجمــود؛ لأن ــه لا يعن لكن
الزمــن  مــدار  عــى  أطــواره  تتغــر  أن 
وتحــت أي مؤثــرات، لذلــك يكــون مــن 

الصعــب أن يتجــى ويتــم الإحســاس 
بــه، وأن الكثــر مــن الموجــودات تملــك 
ــا  ــر طوره ــدم تغي ــات وع ــة الثب خاصي
فالطاقــة  الزمــن،  مــن  فــرة  خــال 
الموجــودة داخــل الكائنــات عــى الرغــم 
بهــا  والشــعور  الإحســاس  عــدم  مــن 
ثبــات  تملــك  فإنهــا  تجليهــا،  وعــدم 
الزمــن  مــن  معينــة  لفــرة  طورهــا  في 
المؤثــرات  بتغــر  يتغــر طورهــا  لكنــه 
ــو  ــم وه ــت الدائ ــن الثاب ــة، لك الفيزياوي
الله تعــالى، فهــو الثابــت مــن غــر جمــود 

وحالــه يبقــى ولا يعريــه التغيــر.
الخاتمة

1. لقــد بــنَّ الإمــام أمــر المؤمنــن 
أن  الباغــة  نهــج  في  الســام(  )عليــه 
ــارف  ــل المع ــل أفض ــز وج ــة الله ع معرف

التــي تزيــد العبــد يقينـًـا وإيانًــا، وفي نهج 
الباغــة بــنَّ أهميــة التفكــر وحــث عــى 
المفكــر  بــه وأعطــى الإنســان  العمــل 

منزلــة وبيانًــا يســتطيع بهــا الوصــول إلى 
ــة. ــة النهائي ــة والغاي العل

ــة  ــه عملي 2. لقــد عــرف التفكــر بأن
أنهــا  إلّا  الإنســان  بهــا  يقــوم  طبيعيــة 
مهــارة تحتــاج إلى التطويــر، وهــو عبــارة 
عــن سلســلة مــن النشــاطات العقليــة 
التــي يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض 
لمثــر يتــم اســتقباله عــن طريــق الحــواس 
الخمــس، وعنــد تعرضــه إلى هــذا المثــر 

ــل والإدراك. ــه في العق ــوم بتحليل يق
الســام(  )عليــه  الإمــام  عــدَّ   .3
فريضــة  التفكــر  أن  الباغــة  نهــج  في 
التأمــل  إلى  المســلم  تدعــو  إســامية 
ــه البــر،  والتفكــر في كل مــا يقــع علي
الــذي  والعقــل  البصــرة،  وتدركــه 
الــذي  العقــل  هــو  الإســام  يخاطبــه 
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يعصــم الضمــر ويــدرك الحقائــق ويميز 
ــهم  ــر ويس ــر ويتدب ــور ويتب ــن الأم ب
والتقــدم  الإداري  الإبــداع  تحقيــق  في 

الهــدف  إلى  والوصــول  الحضــاري 
النهائــي مــن علــة خلــق الإنســان.

4. تنــوع الأســاليب التي اســتعملت 
في نهــج الباغــة لتفعيــل عمليــة التفكــر 
منهــا الحــث والــذم والتشــدد في محاربــة 

عوائــق التفكــر.
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــع الإم 5. اتب
ــة  ــا في تنمي ــا منطقيًّ ــة تدرجً ــج الباغ نه
التفكــر وتوســيع الإدراك والقــدرة عى 
المجــالات  وتنــوع  العقــل.  اســتخدام 
التــي طــرح عــن طريقهــا التفكــر وبيــان 
حــدوده مــن خــال الآيــات الكونيــة 
ــات  ــة والآي ــنن التاريخي ــة والس والآفاقي

ــية. الأنفس
6. وضــع أصــولًا ومبــادئ لغــرض 
الإنطــاق بعمليــة التفكــر الصحيــح 

نتائجــه مقاربــة للحــق  الــذي تكــون 
ــة. وحــث في نهــج  وبعيــدة عــن الضال
الباغــة الإنســان بوصفــه جــزءًا مــن 
مجتمــع إســامي عــى النظــر والتأمــل 
الله  آيــات  في  والتفكــر  والتدبــر 
وربــط  العقليــة.  قدراتــه  واســتخدام 
بمقــدار  الإســامية  الأمــة  تطــور 
أن  وبيــان  العقليــة.  قدراتهــا  اســتثار 
النفــس الإنســانية هــي أعظــم خلــق الله 
والتفكــر في تكوينهــا هــو أعــى مراحــل 
التفكــر. وحــث الإنســان عــى التفكــر 
لــه  يكــون  الــذي  المنطقــي  الإبداعــي 

علــة غائيــة.
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